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  مجلة الهلال
  2001ینایر 

  من الفاعل ؟!  )1952ینایر  26(  حل لغز حریق القاھرة
  بقلم د. رءوف عباس

كان منذ صباحه الباكر یوما حزینا، فقد انفجر بركان الغضب فى صدور  1952ینایر  26یوم السبت 
ت قوات المصریین جمیعا بسبب ما حدث بالإسماعیلیة فى الیوم السابق (یوم الجمعة) عندما حاصر 

الجیش البریطانى محافظة الإسماعیلیة وطالبت الشرطة المصریة بالاستسلام، فقاوم الجنود بقیادة 
ضباطهم الشبان حتى آخر طلقة،  فكانت مذبحة راح ضحیتها عدد من شهداء الشرطة، وأسر قادتهم من 

ى أن یشهد السبت دون أن یغمض لها جفن، وكان من الطبیع –الضباط. باتت مصر لیلة الجمعة 
صباح السبت تعبیرا شعبا عن هذا الغضب فى صورة مظاهرات شارك فیها جنود وصف ضباط بلوكات 
النظام (وهى فرق الطوارئ الشبیهة بما یسمى الیوم بالأمن المركزى) كما شارك فیها الطلبة والعمال، 

لى ساحة عابدین تعبر وكان من الطبیعى أن تتجه هذه المظاهرات إلى موقع مجلس الوزراء والبرلمان  ٕ وا
  عن سخطها على النظام ممثلا فى أركانه الأساسیة. 

عندما  1946ومن الواضح انه لم تكن هناك قیادة موحدة تحرك تلك المظاهرات على نحو ما حدث عام 
تولت "اللجنة الوطنیة للطلبة والعمال" قیادة وتوجیه العمل الجماهیرى فى شكل جبهة وطنیة لم یخرج 

وى "الإخوان المسلمون" فقد كانت مظاهرات "السبت الأسود" (كما سمته الصحافة المصریة) علیها س
متعددة ومتفرقة، اتخذت طابعا سلمیا، ورددت شعارات الاستنكار المعادیة للاستعمار، والمطالبة 

اركت بالاستقلال، والمعبرة عم السخط الموجه ضد أركان النظام. ووسط هذه المظاهرات السلمیة التى ش
فیها جماهیر لا تحركها قیادة واحدة منظمة، كانت هناك مجموعة مجهولة الهویة، یرتدى أفرادها ملابس 
ذات لون موحد، قدر عددها فى مختلف الروایات بنحو الثلاثین فردا، انطلقت وسط القاهرة تضرم النار 

تمییز. وأجمعت مختلف  فى الملاهى والبارات والمحال التجاریة والشركات المملوكة للأجانب دون
الشهادات أن فرقة إضرام النار على مستوى رفیع من التدریب وعلى درجة عالیة من الاستعداد إذا كانت 
مجهزة بوسائل النقل التى تسهل حركتها وبالمواد الملتهبة (صفائح البنزین، مسحوق مساعد على 

ت)، وهم یضرمون النار بأسلوب متقن الاشتعال، كرات من القماش، أدوات حدیدیة لكسر أبواب المحلا
لتندلع فى الهدف كله بصورة یصعب معها إنقاذه، ثم ینتقلون بسرعة وخفة إلى هدف آخر. كما أنهم لم 
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یتحركوا كفریق واحد بل كانوا ینقسمون إلى مجموعات صغیرة لكل منها جدول أعمال محدد ومهام 
  معلومة. 

  ھتراء النظام القائم إ
ئق ظهر السبت بكازینو الأوبرا، ثم امتدت لتشمل كل منطقة وسط البلد حیث مركز وهكذا بدأت الحرا

التجارة والأعمال وحیث یتركز نشاط الأجانب الاقتصادى والاجتماعى والثقافى، وكان من المنطقى أن 
  تعجز فرق الإطفاء بالقاهرة  بإمكاناتها المتواضعة عن مواجهة هذا الحریق الشامل. 

وایات أن الجماهیر مزقت خراطیم الحریق عندما حاولت فرقة المطافئ إطفاء حریق قیل فى بعض الر 
كازینو الأوبرا، وقیل بل جنود الشرطة هم الذین فعلوا ذلك وسمع صاحب هذا المقال من عبد الفتاح حسن 

الماء باشا مباشرة أن خراطیم المطافئ كانت مهترئة یتسرب منها الماء فلا یخرج منها إلا خیط رفیع من 
یتساقط بین أقدام رجال الإطفاء فلا یصل إلى ألسنة اللهب، وأضاف الرجل "كان المشهد یعبر بصدق 

  هتراء النظام القائم".إعن 

وفى الوقت نفسه الذى اشتعلت فیه النیران فى قلب قاهرة الخدیوى إسماعیل كان حفیده الملك فاروق ینظم 
ا فیها جلالته ضباط الجیش والشرطة إلى تناول الغداء على الولیمة الرابعة من سلسلة الولائم التى دع

ینایر  23المائدة الملكیة ابتهاجا بمولد ولى العهد الأمیر احمد فؤاد. كان مقررا أن تقام الولیمة یوم 
ینایر،  وعندما كانت النیران تشتعل فى قلب قاهرة الخدیوى إسماعیل،  26فأرجئت (لسبب مجهول) إلى

لجیش والشرطة یتدفقون بزى التشریفة الرسمى على الأعتاب الملكیة الكریمة فى كان كبار ضباط ا
عابدین، وكان من الصعب الوصول إلى القصر وتعكیر صفو ومزاج صاحب الجلالة لسبب "تافه" مثل 

  احتراق العاصمة الذى كان یقتضى وجود أولئك الضباط فى مواقعهم  لمواجهة الموقف. 

  خلفیة تلك الأحداث
خلفیة الأحداث التى أدت إلى بلوغ المأساة ذروتها بحرق القاهرة فمعروفة للمخضرمین من أمثالنا، أما 

ممن عاصروا الحدث، ولكن تغیب عن وعى الكثیرون ممن بلغو مرحلة الكهولة الیوم إلا أولئك الذین 
باختصار إلى یعشقون أن یبحثوا عن الأصول بإمعان النظر فى التاریخ.  لذلك لا بأس أن نشیر هنا 

خلفیة تلك الأحداث التى تعود إلى عجز النخبة السیاسیة المصریة عن التوصل إلى حل للقضیة 
المصریة  بتحقیق الاستقلال التام عن طریق التفاوض بعدما أثبتت الحرب العالمیة الثانیة أن معاهدة 

اء إعالة قوات الحلفاء كانت وهما، فقد تحملت مصر أعب 1936"الشرف والاستقلال"  التى وقعت عام 
وتعرضت لأخطار حرب لا ناقة لها فیها ولا جمل بما تبع ذلك من أزمات اقتصادیة واجتماعیة خطیرة، 
وفشلت جولات المفاوضات التى دارت بین النخبة السیاسیة المصریة والإنجلیز والتى كان آخرها 

إلى إلغاء المعاهدة من   –ةتحت ضغط الحركة الوطنی –التى دفعت حكومة الوفد  1651مفاوضات 
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طرف واحد، وبذلك فتح الباب أمام خیار الكفاح المسلح، وبدأ كل فصیل سیاسى یعد المتطوعین لخوض 
غمار المقاومة المسلحة ضد الوجود البریطانى، وانسحب العمال المصریون من خدمة القاعدة البریطانیة 

ن للقاعدة ما تحتاجه من مواد غذائیة ومستلزمات بمنطقة القناة، واضطر المقاولون الذین كانوا یوردو 
أخرى إلى الامتناع عن التعامل مع الإنجلیز طوعا أو كرها، وبدأت عملیات الفدائیین ضد جیش 
الاحتلال تتصاعد واخذ زمام الأمور یفلت من ید حكومة الوفد التى تعاطفت مع حركة الكفاح المسلح، 

ث تستخدمها كأداة ضغط سیاسى دون أن تتحول إلى "حرب ولكنها أرادت أن تخضعها لإشرافها بحی
  شعبیة" ضد الاحتلال قد تؤدى إلى ولادة نظام سیاسى جدید. 

  ختمار الثورى مداه بلوغ الإ
وهكذا سمحت حكومة الوفد (على استحیاء) بالكفاح المسلح وقدمت العون لبعض الفصائل وتغاضت عن 

عن   -فى بدایة الأمر- غطیة نشاطهم، كما تغاضت مشاركة رجال الشرطة فى دعم الفدائیین وت
معسكرات التدریب التى أقامتها بعض الأحزاب ثم ما لبثت أن وضعت ضوابط تخضعها لإشرافها ولا شك 

 25أن دور الشرطة فى منطقة القناة فى مساندة و دعم العمل الفدائى كان السبب الرئیسى وراء مذبحة 
  دت إلى تفجر بركان الغضب الشعبى.ینایر التى تعرضت لها الشرطة  وأ

وهناك عوامل أخرى یجب أن نوجه إلیها انتباه القارئ لعبت دورا مهما فى بلوغ الاختمار الثورى مداه،  
فإضافة إلى مأزق النظام السیاسى وتفشى الفساد، وتدهور سمعه الملك كانت هناك الأزمة الاجتماعیة 

ب العالمیة الثانیة: البطالة واتساع نطاق الفقر وغیاب الخدمات الخانقة التى بلغت الذروة فى أعقاب الحر 
الحاكمة، وجاء التعبیر عن الأزمة فى ظاهره  ةجتماعیالأساسیة مع تراكم الثروات فى أیدى النخبة الإ

القلق السیاسى والاجتماعى الذى اتخذ صورة الإضرابات العمالیة وحوادث تمرد الفلاحین ضد كبار 
لت ببطش السلطة والمظاهرات المتكررة التى عمت القاهرة والإسكندریة والمدن الكبرى الملاك التى قوب

بمغادره   -للمرة الأولى –والتى بلغت ذروتها بالهتافات المدویة فى ساحة عابدین ضد الملك تطالبه 
على  البلاد ومن ثم كان موقف الجماهیر السلبى من حریق القاهرة الموجه ضد رموز السیطرة الأجنبیة

  الاقتصاد القومى وضد الوجود الأجنبى له مما یبرره.

وقد لقى حریق القاهرة اهتماما كبیرا من جانب كل من تناولوا تاریخ تلك الحقبة بالدراسة سواء فى ذلك  
الكتاب الأجانب والمؤرخین المصریین بحثا عن القوه الخفیة التى نظمت الحریق على هذه الصورة التى 

قه التنظیم بمستوى لا یتوفر لأى فصیل من الفصائل السیاسیة المصریة، ویوحى بتورط تشى بالخبرة ود
جهة ما فى الترتیب والتدبیر والتخطیط فهناك من أشاروا إلى الجهات التى استفادت من الحریق الذى 

اح أدى إلى إعلان حكومة الوفد الأحكام العرفیة مما أتاح للملك فرصه طردها من الحكم، وتوقف الكف
المسلح فى منطقه القناة فتنفس الإنجلیز الصعداء، وبالتالى كان المستفید من الجریمة الملك والإنجلیز. 
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الضباط الأحرار" ”ولما كانت ثوره یولیو قد وقعت بعد ستة شهور  من ذلك الحدث فهناك من أشار إلى 
عض إلى سخط "الرعاع" على بإصبع الاتهام باعتبارهم أصحاب المصلحة فى إسقاط النظام، وأرجعه الب

النظام آخذین فى الاعتبار المظاهرات التى طافت وسط القاهرة وموقف الجماهیر السلبى من الحریق 
وتعرض بعض المحال التجاریة للسلب والنهب وسط الفوضى التى ضربت أطنابها حتى ما یقرب من 

  وقرائن.  منتصف اللیل وقدم كل باحث من هؤلاء ما یدعم  وجهه نظره من أدلة

  الكفاح المسلح وكبح الجماح
أصحاب المصلحة فى تصفیة حركة الكفاح المسلح بعد ما نظروا بعین الشك   –دون شك- فالإنجلیز كانوا

من خلال طرف ثالث إلى   -وزیر الداخلیة ورجل الوفد القوى–إلى التأكیدات التى قدمها فؤاد سراج الدین 
لا تزال ترى فى التفاوض السبیل الوحید لحل مأزق العلاقات  السفیر البریطانى من أن حكومة الوفد

البریطانیة،  وان التعنت البریطانى فى المفاوضات دفعه دفعا إلى إلغاء المعاهدة، وأنها لا –المصریة 
تشعر بالارتیاح إزاء تفجر حركة الكفاح المسلح وتسعى لاحتوائها تمهیدا للعودة إلى مائدة المفاوضات. 

ل الشواهد تدل على أن حركة الكفاح المسلح قد خرجت من نطاق سیطرة الحكومة، وأوجد فقد كانت ك
انسحاب العمال من العمل فى قاعدة قناة السویس وانقطاع الإمدادات عن القاعدة أزمة خانقة حاولت 
السلطات البریطانیة حلها من مصادر خارج مصر (من بینها قبرص)، وزاد من حرج موقف القیادة 

طانیة تعرض أمن القاعدة وأرواح جنودها لضربات كتائب الكفاح المسلح، وقد كشفت الوثائق البری
ى كبح الجماح)  تتلخص أالبریطانیة عن خطة وضعتها الحكومة البریطانیة تحت اسم الكودى "رودیو" (

قامة حكم عسكرى بریطانى فیها ثم تحرك القوات البریطانیة ع ٕ لى فى عزل منطقة القناة عن مصر وا
لاح الجو محورین احدهما من القناة والأخر من الإسكندریة بعد إنزال قوات بریطانیة هناك فى حمایة س

ملاء ما یشاء الإنجلیز من شروط  ٕ الملكى البریطانى ویلتقى المحوران عند القاهرة، فیتم بذلك عزل الدلتا وا
على الحكومة التى یطلبون من الملك تنصیبها وقد أصبحت تلك الخطة جاهزة للتنفیذ انتظارا لتحدید 

  . 1952ساعة الصفر فى الأسبوع الأول من ینایر 

  یطانیة والدور الخفىالمخابرات البر
ویبدو انه كان هناك ترتیب آخر تعده "المخابرات البریطانیة"  لتفجیر الموقف المصرى من الداخل توفیرا 
لما تتطلبه خطة "رودیو" من نفقات وما قد تسببه من مخاطر سیاسیة دولیة فكان نشاط "جماعة أنصار 

صورة محاولة إشعال فتنة طائفیة بإشعال النیران  الحریة"  ذات الصلة بالمخابرات البریطانیة الذى اتخذ
فى احدى كنائس السویس، وعندما طاشت سهامهم وتم احتواء الموقف دبروا حریق القاهرة بالصورة التى 
تم بها، وقد استند جمیع من اعتبروا الإنجلیز وراء الحریق إلى قرائن قویة تجعل دور المخابرات البریطانیة 

یق، ولم یكن بین یدى أولئك الباحثین (محمد أنیس، طارق البشرى، جمال واضحا فى تدبیر الحر 
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الشرقاوى) عندما كونوا هذا الرأى معلومات عن خطة "ردویو" التى كشفت عنها الوثائق البریطانیة فیما 
  بعد، والتى تجعل من تحرك "المخابرات البریطانیة" لتفجیر الموقف المصرى من الداخل مطالبا ملحا.

، حتى انه 1942فبرایر  4تهام الملك بتدبیر الحریق، فیستند إلى عدم ارتیاحه للوفد بسبب حادث أما ا 
كان معترضا على قیام مصطفى النحاس باشا بتشكیل الوزارة الوفدیة وحاول أن یسند تشكیلها إلى فؤاد 

راج الدین مما جعل سراج الدین، وكاد ینجح فى ذلك لولا اعتراض قادة الوفد، واستنكار النحاس لموقف س
الأخیر یلح على كریم ثابت (وسیط الملك) بضرورة تكلیف النحاس باشا بتشكیل الوزارة، وهو ما تم 
بالفعل، كذلك لم یشعر الملك بالارتیاح عندما وضعه النحاس باشا فى مأزق لم یملك معه سوى الموافقة 

ذرعا بما اعتبره موقفا سلبیا من جانب  على توقیع المراسیم الخاصة بإلغاء المعاهدة. كما ضاق الملك
  الحكومة فى مواجهة المظاهرات التى هتفت بسقوطه وطالبته بمغادرة البلاد. 

  تنسیق بین الملك والإنجلیز 
ومن القرائن التى تم الاستناد إلیها فى توجیه الاتهام إلى القصر تلك الولیمة التى أرجئت لموعد یتفق مع 

الاستجابة لطلب الحكومة بنزول الجیش إلى الشوارع للمحافظة على الأمن  إضرام الحریق والتأخر فى
والنظام والسلبیة التى واجه بها الجیش المتظاهرین، بل ومسارعة القصر إلى طرد الوفد من الحكم. ولم 
یستبعد هؤلاء أن یكون هناك تنسیق ما بین الملك والإنجلیز فى هذا الصدد أو أن تكون فرق إضرام 

قد دربت واعدت بناء على خطه وضعها القصر، لم لا  وأمر"الحرس الحدیدى" الذى كونه الملك  الحریق
  لاغتیال بعض الشخصیات السیاسیة كان معروفا. 

أما اتهام "الضباط الأحرار" فقد جاء استنادا إلى قرائن ضعیفة كان صاحبها احمد أبو الفتح وجاءت فى 
یة"عاد فأنكرها فى حدیثه إلى جمال الشرقاوى واعتبرها"تخمینیه"، الترجمة العربیة  لكتابه "مصر الناصر 

كما استند آخرون إلى مناسبتین خطب فیهما جمال عبد الناصر فأشار إلى أن جریمة حریق القاهرة رغم 
شناعتها إلا أنها جاءت تعبیرا عن ذروه أزمة النظام السیاسى وقمة سخط الجماهیر المصریة،وهو تحلیل 

م ینفرد به جمال عبد الناصر وحده،  بل شاركه الرأى عبد الفتاح حسن باشا احد وزراء له وجاهته ل
  حكومة الوفد الأخیرة، وصفى فؤاد سراج الدین باشا ولذلك قصه تروى. 

تمت لقاءات بین أستاذنا محمد أنیس وسراج الدین باشا فى قصره بجاردن ستى فى  1968ففى شتاء  
معاصر لتجمیع شهادات الساسة القدامى وكنت بمصاحبة الدكتور محمد إطار خطة مركز تاریخ مصر ال

أنیس أسجل ما یدور من نقاش بقلمى، وكانت الجلسة مخصصة لمناقشة حریق القاهرة وحضرها عبد 
هتراء خراطیم المطافئ بمیدان الأوبرا بأن ذلك كان تعبیرا باشا، وعندما علق على مشاهدته لإ الفتاح حسن

م السیاسى والاجتماعى استاء فؤاد سراج الدین لذلك واعتبره نوعا من المبالغة. ومن عن تهاوى النظا
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الجدیر بالذكر أن فؤاد باشا نفى تماما التهمة عن الملك وحده،  ورأى أن الإنجلیز هم وحدهم وراء الحریق 
  وان الملك استثمره لمصلحته.

ن الحریق الذى وصفه بأنه كان جریمة فإذا كان عبد الناصر قد رأى فى موقف الجماهیر السلبى م 
شنعاء تعبیرا عن تفاقم سخط الجماهیر وقمة الأزمة الاجتماعیة، التى كانت محركا لثورة یولیو، فلا یعنى 

  ذلك أن للضباط الأحرار یدا فى ارتكاب جریمة كهذه. 

  حادث محلى صرف
اهرة كان حادثا محلیا صرفا لیس ومن الغریب أن نجد عبد الرحمن الرافعى ینفرد بالقول بان حریق الق

لأحد فیه دور بالتدبیر أو التنفیذ. وأنه تم على أیدى جماهیر "الرعاع" الذین خرجوا بالمظاهرات المعبرة 
عن الاحتجاج على مذبحة الشرطة بالإسماعیلیة عن مسارها السلمى واتجهوا إلى التخریب والسلب 

منتفعین بالحادث. ووجه الغرابة فى ما انتهى إلیه عبد  والنهب. أما الأغلبیة والقصر فقد كانوا مجرد
الرحمن الرافعى أن ما توصل إلیه من نتائج مشابهه لما توصلت إلیه لجنة التحقیق التى شكلها السفیر 
البریطانى برئاسة المستشار العمالى بالسفارة وعضویة بعض الدبلوماسیین وممثل للغرفة التجاریة 

ین  بوید الذى كان رئیسا للبولیس السیاسى بوزارة الداخلیة المصریة منذ الثلاثینات البریطانیة وسكرتاریة ك
صفحة من حجم الفولسكاب اطلعنا علیه فى الوثائق  58حتى نهایة الأربعینات. ویقع التقریر فى 

 البریطانیة السریة ویتضمن وصفا تفصیلیا للحوادث من خلال شهود العیان الذین استمعت إلیهم اللجنة
وبیان بجمیع المؤسسات التى أضیرت من الحریق والخسائر البریطانیة فى الأموال والأرواح، وانتهى 

التقریر إلى اعتبار حكومة الوفد المسئول المباشر عن الحریق بسبب إشعالها لروح العداء ضد الإنجلیز،  
المعروفة بتعصبها ضد  وتشجیعها المتطرفین على مقاومة الوجود البریطانى بالقوة مما جعل العناصر

المسیحیین والیهود والأجانب تتحرك لإشعال الحرائق، واتفقت مع الحكومة فى ترجیح أن یكون وراء 
بمباركة من حكومة الوفد بدلیل   –اللجنة-الحریق احمد حسین وحزبه ورجاله، ولكن ذلك تم فى رأى  

رات. كذلك السلبیة التى اتسم بها موقف وقوف الشرطة موقفا سلبیا خلال الحوادث واشتراكهم فى المظاه
الجیش عندما نزل إلى الشوارع لإقرار الأمن والنظام. وانتهى التقریر إلى أن  خسائر الإنجلیز كانت أقل 
من غیرهم مما یوحى بأن مثیرى الشغب كانوا یقصدون المصالح الأجنبیة عمة ولیس الإنجلیز وحدهم. 

مة الوفد، تجاوز عن دور اللواء محمد إبراهیم إمام "تلمیذ كینى بوید" وواضح أن التقریر بسعیه لإدانة حكو 
ورئیس البولیس السیاسى  الذى كان موجودا فى موقع الأحداث فى مخالفة تعلیمات وزیر الداخلیة 
بالتصدى للمظاهرات وغیاب كبار الضباط فى ولیمة الغداء بقصر عابدین. وعدم وجود ولایة للحكومة 

  یأتمر بأمر الملك.  على الجیش الذى
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  جمع أدلة لإدانة حكومة الوفد
ولعل القارئ یتساءل:  إذا كان الحریق من تدبیر الإنجلیز فما معنى وجود لجنة التحقیق هذه، وما أهمیة 

  ذلك التقریر السرى الذى أعدته ؟ 

لخطط ذات من المعروف أن الأعمال "القذرة" مصطلح شائع بین أجهزة المخابرات الكبرى، ویقصد به ا
الطابع الإجرامى التى تخدم الأهداف الأساسیة لبلادهم دون أن تترك ورائها أثرا یمكن تتبعه. ولا شك أن 
المخابرات البریطانیة لعبت دورا مهما فى تنفیذ هذه الجریمة مستخدمه فى ذلك عملاءها. سواء من كانوا 

بهذا اللون من النشاط، أو رجالهم داخل أضاء فى جمعیة أنصار الحریة الذى تشیر الدلائل إلى صلتهم 
البولیس السیاسى المصرى وداخل القصر الملكى، فعمل بهذا الحجم یقتضى التنسیق على مستوى رفیع 
بین ما خططوا له ونفذوه، وبین من  یغطون نشاط هؤلاء ویسهلون عملهم، ویضمنون لهم الانسحاب 

اء تعلق التهمة فى رقبته وهو ما فعله احمد مرتضى بسلام، وهم أنفسهم الذین علیهم البحث عن كبش فد
المراغى باشا وزیر الداخلیة ورجل الإنجلیز فى قرار الاتهام الموجه ضد احمد حسین وبعض أعوانه 
وعناصر ممن شاركت فى السلب والنهب. لقد بذل صاحب هذا المقال جهدا فى الوثائق البریطانیة بحثا 

انیة وحریق القاهرة وكان من المنطقى ألا یعثر فى الوثائق على اثر عن أى صله بین المخابرات البریط
لذلك الدور فى الوثائق المسموح بالإطلاع علیها. وتقریر لجنة التحقیق التى شكلتها السفارة البریطانیة 
بالقاهرة لا یعنى أن أعضاءها لا یدركون ذلك. فالنتیجة التى توصلا إلیها كانت مطلوبة بإلحاح. وهو 

أدلة الإدانة لحكومة الوفد والتأكد من أن خسائر الإنجلیز محدودة قیاسا بالخسائر التى لحقت  جمع
  بالمصالح الأجنبیة الأخرى. 

  أصابع الاتھام تشیر للإنجلیز
حتى حریق القاهرة تجعل أصابع الاتهام تشیر  1951إن استقرار الأحداث التى شهدتها مصر منذ حریق 

لى عملائهم فى البولیس السیاسى المصرى وداخل القصر كشریك. أما إلى الإنجلیز كفاعل اصلى ٕ ، وا
الحدث نفسه فكان تعبیرا عن تداعى النظام السیاسى والاجتماعى كله. بعد ما عجز عن تحقیق 
الاستقلال الوطنى بطریق التفاوض وعن بناء اقتصاد وطنى خارج إطار التبعیة لرأس المال الأجنبى، 

یة المسیطرة على الحكم ضد كل الأفكار والمشروعات التى طرحت لحل الأزمة ووقفت النخبة السیاس
من  1948الاجتماعیة التى تفاقمت منذ الحرب العالمیة الثانیة. هذا فضلا عما تركته نكبة  فلسطین عام 

جرح عمیق فى الروح الوطنیة. لذلك لم تهتم الجماهیر التى شهدت حریق القاهرة بمحاولة إنقاذ 
ت التى تعرضت للحرق، فقد كانت كلها رموزا للسیطرة الأجنبیة على مقدرات البلاد، بل كان المؤسسا

وسط المدینة الذى شهد الحریق یمثل مصر الأخرى التى تشعر الجماهیر بغربه فیها. ولم یكن مسلك 
مع جنود الشرطة والجیش من تلك الأحداث تجسیدا لرؤیة الجماهیر التى جاءوا من بین صفوفها لمجت

وسط المدینة بكل ما تحمله تلك الرؤیة من معان. بل كان الملك فاروق نفسه یدرك تماما أن النظام 
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السیاسى الذى یقف على قمته  یتهاوى تحت أقدامه، فراح یعد العدة لثورة قادمة، ویتهیأ للحیاة فى المنفى 
وكان یؤكد لخلصائه أن أیامه  بتهریب جانب كبیر من أمواله إلى الخارج بمساعدة رجله إلیاس أندراوس 

  أصبحت معدودة، وان مستقبل النظام فى كف القدر.

وقد شجع حریق القاهرة الضباط الأحرار على التبكیر بالانقلاب العسكرى الذى كان مقررا له فى تقدیر  
ن بعدما أصبحت الظروف المتردیة حافزا قویا للتحرك الثورى لتقویض أركا 1955جمال عبد الناصر عام 

  نتیجة منطقیة لتلك الأحداث. 1952النظام،  فكانت ثورة یولیو 

 


